
الشعــــــب “المطحــــــون” وإلغــــــاء مجانيــــــة
التعليم في المغرب

, ديسمبر  | كتبه يوسف بوغنيمي

الحكومة المغربية التي لاحت بوادر تشكيلها في الأفق تستقبل أول الغيث وتهدي الشعب المطحون
خبر إعدام مجانية التعليم كهدية ستطيب بها خاطر المجلس الأعلى للتعليم، وهي لا زالت تعيش
مخـاض الـولادة بعـد “البلوكـاج” الـذي زمـر لـه المـزمرون وطبـل لـه “المـداويخ”، مـشروع إعـدام مجانيـة
التعليم في انتظار مباركته وإصباغ الإطار القانوني عليه من طرف حكومة لم تف بعد من قسمة كعكة
كتوبر، ولا زالت تنتشي بطعم محاصصة الوزارات وتسمية رئاسة المجالس والظفر انتخابات  من أ

بريع الدواوين والمستشارين.
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أطفال مغاربة يتوجهون إلى مدارسهم

حكومــة تصريــف أعمــال ظــل رئيســها المعتكــف المتبــاكي لأيــام، لا يصرف شيئًــا، في خلــوة روحانيــة، وهــو
المكلــف بأمانــة تصريــف أشغالهــا حــتى تشكيــل حكومــة جديــدة قديمــة، حــتى لا تتوقــف عجلــة البلاد
وتتعطل مصالح العباد، شهدناه منذ أيام  يفتقد الحد الأدنى لـ”بروفايل” رجل الدولة حينما كان يعبر
يــارة شــبيبته التضامنيــة لــه بــبيته، عــن محنــة حقيقيــة ألمــت بــه، متظــاهرًا أن لا محنــة هــو فيهــا بعــد ز
وبعــدما كــذب عــالم الســياسة منطــق الرياضيــات بالنســبة إليــه، وهــو يقــول بــالحرف “ماكــانشوفش
 يـر أنشطتـه الرسـمية بـالكوب علاش غنخـ مـن الـدار … دبـروا لمخـاخهم” وهـو يشتـكي عـدم تمر
يره الخلفي معهود له بمراكش على شاشات قنواتنا الرسمية اليتيمة، ويشتكي قطاع إعلام لا زال وز
كتوبر يره سابقًا في العدل تحضيرات انتخابات السابع من أ هو الآخر بتصريف أعماله، بعدما انتقد وز

وهو أحد أهم الأوصياء عليها.

رئيـس حكومـة يشتـكي التحكـم ويـدافع عنـه إلى أخمـص قـدميه، سـيقدم أول هديـة للشعـب المغـربي،
ولن يلتفت لمسؤوليته التاريخية والأخلاقية أمام الله وأمام الشعب المغربي، وللأسف سيساهم في
دق مسمار آخر في نعش القطاعات الاجتماعية بالمغرب – مجانية التعليم – بعد إلغاء مجانية الصحة
والتطبيب، وسيقدم رؤوس المغاربة الذين وضعوا الثقة في أحزاب بالوكالة بنسبة تصويت إجمالية لم
يـادة فيهـا، وهـي النسـبة الـتي سـاهم في إنعـاش حصـيلتها كائنـات تتجـاوز % وكـان لـه نصـيب الر

مخزنية أزلية من فصيلة “الشيوخ والمقدمية”.



عبد الإله بنكيران رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الوزراء

إلغـاء مجانيـة التعليـم هديـة ستسـلم علـى طبـق مـن ذهـب للوبيـات التحكـم والرأسـمالية المتوحشـة
باســم الإصلاح والتنميــة المعطوبــة، وإردافــه إلى قطــاع الصــحة، علمًــا بــأن أهــم مؤشريــن تقــاس بهمــا
التنميــة البشريــة همــا الصــحة والتعليــم وســيتم إقبارهمــا بعــدما ولى زمــن رفــع شعــارات ويافطــات

مجانية الصحة والتعليم بالبند العريض، وظلت الجهات الرسمية تتغنى بترانيمهما.

للأسـف سـتشكل حكومـة العدالـة والتنميـة في نسـختيها الأولى والثانيـة قنطـرة مثاليـة، وبيئـة خصـبة
لبيع المغاربة “صوبة وبالعرام” في سوق السياسة الوسخ، عنوانها البارز استهداف الطبقات المتوسطة
والتراجع عن المكتسبات لتمرير إصلاحات ظلت لوبيات التحكم تمني النفس لتحقيقها، منذ عقود
مـن الزمـن، باحثـة عمـن يحمـل شماعتهـا، ووجـدت ضالتهـا فيمـن تبناهـا علـى عجـل ودون مقابـل،
 ســافر علــى الحــد الأدنى مــن الالتزام بأخلاقيــات

ٍ
يــة إلى زوال، في تجــن اللهــم مناصــب برلمانيــة ووزار

السياسة التي لا دين ولا أخلاق لها، ولم تتق الله في الشعب المطحون وأبانت عن وجهها البشع.

وهنـا نسـوق نمـاذج الإصلاحـات المفضوحـة كـإصلاح صـندوق المقاصـة، حيـث بـات مسـلمًا أن حكومـة
العدالة والتنمية ومن يسير في كنفها، آياتها الوقوف عند ويل للمصلين، والمثال الحي للإصلاحات
المزعومـة حين عجـزت الحكومـة المحكومـة عـن إرغـام الشركـات العـابرة للقـارات والمتعـددة الجنسـيات،

تحديد ثمن قار للمحروقات يتناسب وحجم انخفاض سعر البترول في السوق العالمية.

ير القطاع والتزمت بإصلاحه، لكن لماذا يقف الإصلاح عاجزًا حين يتعلق في حين هي من ادعت تحر
الأمر بوضع تسعيرة وطنية موحدة؟ حكومة تركت المغاربة يصارعون قدرهم المحتوم في مناخ لتحرير
الأسعار ظلت تحتكره شركات جشعة، تعرف أرقام معاملاتها لغة وحيدة وهي الزيادة والصعود ولا
تعــرف للهبــوط أو النزول ســبيلاً، وصــندوق آخــر مثقــوب، مسروق ومنهــوب، هــو صــندوق التقاعــد،
ــال العــام للقضــاء وتحــديث للإدارة وعقلنتهــا ــاهبي الم ــط المســؤولية بالمحاســبة وتقــديم ن فعــوض رب
وتخليقها، دائمًا الحل السحري والمتاح بأقل الخسائر هو الحائط القصير، الموظف الصغير، تستخلص
الفاتورة من جيبه ويقتص العجز من سنوات عمره، وعلى النقيض من ذلك تقف الإصلاحات عند

صندوق تقاعد البرلمانيين والوزراء متصلبة، لا تتحرك قيد أنملة، لكونها مجرد “جوج فرانك”.

اللهم افقر الفقراء وزد الأغنياء غنى في بلد الاستثناء.

بصريــح العبــارة إعــدام مجانيــة التعليــم هــو قنــاة مــن أجــل إعــادة ضــخ واســتخلاص وســداد أمــوال
الإصلاحـات العرجـاء، الـتي كـانت وسـيلة لغايـة تحصـيل قـروض البنـك الـدولي والبنـك الأوروبي وبـاقي
البنـوك العالميـة الـتي مـولت تلـك الإصلاحـات في الظـاهر بمنطـق الإملاءات، ولكنهـا ذهبـت إلى جيـوب
لصـوص المـال العـام، والمحصـلة إعلان صريـح لفشـل منظومـة التربيـة والتعليـم بـالمغرب، بعـد أن فـ



نفس النظام جيوشًا من المثقفين العاطلين، والدليل ما وقع في برنامج المخطط الاستعجالي الأخير
كثر من العجلة، وطالما اعتبره النظام ثاني أولوية وطنية بعد الوحدة الترابية، بقطاع يقتضي التأني أ

كل الثور الأبيض”. كل الثور الأسود يوم أ وهل ستكرر أزلية “أ

ولمن يراهن على ذاكرة المغاربة القصيرة نسوق لغة الأرقام التي لا تعرف المزايدة، حيث وافق البنك
الــدولي للإنشــاء والتعمــير يــوم  مــن يونيــو  علــى منــح المغــرب قــرض بقيمــة  مليــون دولار
لــدعم تنفيــذ “المخطــط الاســتعجالي لإصلاح التعليــم - وقــع عليــه المــدراء التنفيذيــون
للبنك، والرقم التعريفي للمشروع هو P117838، كما نسرد حجم القروض الخيالية المحصل عليها
لتحقيــق مــؤشرات التــأثير ومــؤشرات الإنجــاز، حيــث نســتحضر ثقــل المؤســسات المقرضــة والموزعــة يين
البنك الإفريقي للتنمية بـ مليون يورو، الوكالة الفرنسية للتنمية بـ مليون يورو، البنك الأوروبي
للاستثمار بـ مليون يورو، البنك الدولي بـ مليون أورو، وتسهيلات الاستثمار من أجل القرب
بــ مليـون يـورو، بالإضافـة إلى مساعـدة مقدمـة مـن اللجنـة الأوروبيـة محـددة في  مليـون يـورو،

وبالإضافة كذلك إلى الميزانيات المخصصة كل سنة لوزارة التربية والتكوين.

هــذه “البزولــة” أو البقــرة الحلــوب الــتي ظلــت تضــخ القــروض وتصــب في أفــواه زبانيــة الأكاديميــات
الجهويــة والنيابــات الإقلميــة للتربيــة والتكــوين، حيــث أصــبح الملاحــظ بــأن مكــاتب وتجهيزات بعــض
الأكاديميات أصبحت تتجاوز من حيث الأبهة و”البريستيج “مكاتب تجهيزات رؤساء الدول المتقدمة،

كاديميات ونيابات إلى “طاشرونات” أقرب منهم الى رجالات تربية وتكوين وتنظير. وتحول مدراء أ

وعلــى النقيــض مــن ذلــك ظلــت نســبة مهمــة مــن مــدارس العــالم القــروي تفتقــر إلى أبســط أبجــديات
وشروط التعليم الكريم من مراحيض وماء وكهرباء، ناهيك عن الطرق والمسالك، في حين ترك مصير
يـع التكـاليف والتفرغـات المشبوهـة وتمييـع نسـاء ورجـال التعليـم في يـد نقابـات انتعشـت عـل عظمـة ر
المشهد النقابي وتحقيره وشيطنته وإفراغه من محتواه بإضرابات مجانية خف صيتها مع ربط نظرية
بـــن كـــيران الأجـــرة مقابـــل العمـــل، وضـــاع النضـــال الزائـــف، نقابـــات هـــددها “مـــروض العفـــاريت
والتماسيح” بريعها التي تسبح فيه، لتمرير قانون تقاعد بئيس، سجلنا من خلاله تواطؤ الجميع في

مشهد درامي يعلن إفلاس المشهد السياسي والنقابي المغربي.
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